
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الانفالسورة 

 ( الرحيم الرحمن الله بسم)

بَ هُمْ وَأنَْتَ  ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُ عَذِ 
بَ هُمْ  فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِ 

 ﴾ (33وَهُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ )
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الكلمات شرح
بهمُْ وَ }  { بِاَ سَألَُوهُ مَا كَانَ اللَّه ليُِ عَذِ 
{ لَِِنه الْعَذَاب إذَا نَ زَلَ عَمه وَلََْ تُ عَذهب أُمهة إلاه بَ عْد وَأَنْتَ فِيهِمْ }

هَا   خُرُوج نبَِي  هَا وَالْمُؤْمِنِيَن مِن ْ
بهمْ وَهُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ } فِ طَوَافهمْ  { حَيْثُ يَ قُولُونَ وَمَا كَانَ اللَّه مُعَذِ 

غُفْرَانك غُفْرَانك وَقِيلَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُسْتَضْعَفُونَ فِيهِمْ كَمَا قاَلَ 
بْ نَا الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ هُمْ عَذَاباً أليماتَ عَالََ }   {لَوْ تَ زَي هلُوا لَعَذه

 : المعنى الإجمالي
بَ هُمْ، مَا كَانَ مِنْ سُنهةِ اِلله، وَلَا مِنْ مُقْتَضَى  رَحْمتَِهِ وَحِكْمَتِهِ أَنْ يُ عَذِ 

اَ أَرْسَلَكَ رَحْمَةً وَنعِْمَةً، لا  وَأَنْتَ أيَ ُّهَا الرهسُولُ فِيهِمْ، لِنه اَلله إِنَّه
بِيَن إلاه بَ عْدَ أنْ  بَ المكَُذِ  عَذاباً وَنَ قْمَةً، وَأنه سُنهتَهُ جَرَتْ ألاه يُ عَذِ 

 يْنِ أَظْهِرهِِمْ.يََْرُجَ الرُّسُلُ مِنْ ب َ 
فقال تعالَ }وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم{ فوجودك بينهم أمان 

{ إذ كانوا إذا طافوا يقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرونلهم }
 .بعضهم غفرانك ربنا غفرانك

لِن سنة الله مع خلقه المكذبين للرسل، أنه سبحانه وتعالَ قبل أن 
 والمؤمنين به، مثال ذلك أمْره نوُحاً  ينزل العذاب يَرج الرسول

السلام بأن يصنع السفينة؛ لينجو من الطوفان. وكل رسول لَ  عليه
وعلى ذلك يَرج الرسول أولا،  من هذا، تستجب أمته أصابها شيء

ثم ينزل الحق عذابه، كما أنه يقول سبحانه وتعالَ موضحا فضل 
 اللجوء إلَ الله بالاستغفار:

بَ هُمْ وَهُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ } وهم إن  [.33{ ]الِنفال: وَمَا كَانَ الله مُعَذِ 
استغفروا الله فمعنى ذلك أنهم آمنوا به، ولكن الحق جاء بهذا القول 

يدلهم على المنقذ الذي يَلص الإنسان منهم من جريمة الكفر، وفِ ل
ذلك رحمة منه سبحانه وتعالَ، وكأنه يحض هم على أن يستغفروا حتى 

 لا ينزل بهم العذاب. ويرسم لهم وسيلة النجاة.
: كان فيهم أمانان: النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ابن عباس

 ليه وسلم وبقي الاستغفاروالاستغفار، فذهب النبي صلى الله ع
 فهل تعلم ما عظمة الإستغفار ؟

عليك بكثرة الاستغفار فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يستغفر 
الله فى كل يوم وهو المعصوم والذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 

 تأخر
 فإذا أردت أن تأمن عذاب الله فعليك بالاستغفار 

 ليك بالاستغفاروإذا اردت الحياة الدنيا فع
 اذا اردت الاخرة فعليك بالاستغفار

 إذا أردت محبة الله لك فعليك بالتوبه والطهر
 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

 جعلنا الله واياكم من المستغفرين التوابين المتطهرين
 :فضائل الاستغفار

 أنه طاعة لله عز وجل.  - 1
اسْتَ غْفِرُوا ربَهكُمْ إِنههُ كَانَ  فَ قُلْتُ أنه سبب لمغفرة الذنوب:   - 2

 [. 11]نوح: غَفهارااً 
 [. 11]نوح:  يُ رْسِلِ السهمَاء عَلَيْكُم مِ دْراَراً نزول الِمطار   - 3
 [. 12]نوح:  وَيُمْدِدكُْمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَِينَ الإمداد بالِموال والبنين   - 4
 [. 12]نوح:  وَيََْعَل لهكُمْ جَنهاتٍ دخول الجنات   - 5
 

ةً إِلََ قُ وهتِكُمْ زيادة القوة بكل معانيها   - 6   وَيزَدِكُْمْ قُ وه
 [. 52]هود:

 [. 3]هود:  يُمتَِ عْكُم مهتَاعاً حَسَناً المتاع الحسن   - 7
بَ هُمْ وَهُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ دفع البلاء   - 8 ُ مُعَذِ    وَمَا كَانَ اللَّ 

 [. 33]الِنفال:
وَيُ ؤْتِ كُله ذِي فَضْلٍ وهو سبب لايتاء كل ذي فضل فضله   - 9

 [. 3]هود:  فَضْلَهُ 
العباد أحوج ما يكونون إلَ الاستغفار، لِنهم يَطئون بالليل  - 11

 والنهار، فاذا استغفروا الله غفر الله لهم. 
ونَ اللَّهَ لَعَلهكُمْ لَوْلَا تَسْتَ غْفِرُ الاستغفار سبب لنزول الرحمة   - 11

 [. 46]النمل:تُ رْحَمُونَ  
 وهو كفارة للمجلس.  - 12
وهو تأسٍ بالنبي ؛ لِنه كان يستغفر الله فِ المجلس الواحد  - 13

 سبعين مرة، وفِ رواية: مائة مرة.
 :أوقات الاستغفار

الاستغفار مشروع فِ كل وقت، ولكنه يَب عند فعل الذنوب، 
الصالحة، كالاستغفار ثلاثاً بعد الصلاة، ويستحب بعد الِعمال 

 وكالاستغفار بعد الحج وغير ذلك. 
ويستحب أيضاً فِ الِسحار، لِن الله تعالَ أثنى على المستغفرين 

 فِ الِسحار.
 صيغ الاستغفار:

 سيد الاستغفار وهو أفضلها، وهو أن يقول العبد:  - 1
وأنا على  ) اللهم أنت ربي لا إله الا أنت، خلقتني وأنا عبدك

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء 
لك بنعمتك علي  وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا 

 أنت (. 
 أستغفر الله.  - 2
 رب اغفر لي.  - 3
 2       3       4 



 

) اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب  - 4
 إلا أنت (. 

فر لي وتب علي  إنك أنت التواب الغفور، أو ) رب اغ - 5
 التواب الرحيم (. 

) اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا  - 6
 الله، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم 

 ) أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه (. - 7
 :ق فِ الاستغفار أمران ينبغي أن يتحق

الِول : أن يصاحبه توبة وندم ، لا أن يكون مجرد لفظ يقال 
 باللسان .

 .الثاني : أن تستعمل الصيغ الشرعية الثابتة بالكتاب والسنهة
 الفوائد :

النبي صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أمان أمته من العذاب فلم تُصب  - 1
 لإبادة الشاملة.هذه الِمة بعذاب الاستئصال وا

 فضيلة الاستغفار وأنه ينجى من عذاب الدنيا والآخرة. -2
دلت هذه الآية على أن الاستغفار أمان من عذاب الله تعالَ  -3

وعقوبته، وأمان من سيئات الِعمال، فمن خاف من سيئات 
أعماله، أي السيئات التي تصيبه بسبب ما كسبت يداه، بسبب 

تعديه لحدود الله، فعليه أن ظلمه، أو بسبب فسقه، بسبب 
 .يستغفر الله عز وجل

الاستغفار هو دواؤك الناجح وعلاجك الناجح من الذنوب  -4
والخطايا، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار دائماً 

يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه فإني استغفر وأبداً بقوله: )
 (.ئة مرةالله وأتوب إليه فِ اليوم ما

ترف بذنبه عيرضى عن المستغفر الصادق لِنه ي سبحانه الله -5
ويستقبل ربه فكأنه يقول: يارب أخطأت وأسأت وأذنبت 
وقصرت فِ حقك، وتعديت حقوقك، وظلمت نفسي وغلبني 

 شيطاني، 
 

وقهرني هواي وغرتني نفسي الِمارة بالسوء، واعتمت على سعت 
 حلمك وكريم عفوك، وعظيم جودك وكبير رحمتك.

فالِن جئت تائباً نادماً مستغفراً، فاصفح عني، وأعف عني، 
تي، وأقل زلتي، وأمح خطيئتي، فليس لي رب وسامحني، وأقل عثر 

 غيرك، ولا إله سواك.
إن اتقاء النار ليس بالِمر الهين إنها فريق النجاة من جهنم التي  -6

أخبرنا القرآن عنها وعن أحوالها وأحوال أهلها وما يلاقونه فيها من 
ألوان العذاب وحميم الشراب والثياب. فالنجاة فِ الاستقامة على 

 .بِراد الله لوجه الله أمر الله
للنبي الكريم صل ى الله عليه وسل م حقوق على أمته  -7

 وهي كثيرة, منها:
 .الإيمان الصادق به صل ى الله عليه وسل م، وتصديقه فيما أتى به -1
 .وجوب طاعته صل ى الله عليه وسل م، والحذر من معصيته -2
جميع الِمور،  اتباعه صل ى الله عليه وسل م، واتخاذه قدوة فِ -3

 .والاقتداء بهديه
محبته صل ى الله عليه وسل م أكثر من الِهل والولد، والوالد،  -4

 .والناس أجمعين
 .احترامه، وتوقيره، ونصرته -5
 .الصلاة عليه صل ى الله عليه وسل م -6
 .إنزاله مكانته صل ى الله عليه وسل م بلا غلو ولا تقصير -7
ثهم سبحانه على سؤاله المغفرة ينادي الله على عباده ويح -8

ياَ عِبَادِي، إِنهكُمْ تُخْطِئُونَ باِللهيْلِ »لذنوبهم كما فِ الحديث القدسي: 
يعًا، فاَسْتَ غْفِرُوني أَغْفِرْ لَكُمْ  نوُبَ جمَِ )مسلم « وَالن ههَارِ، وَأَناَ أَغْفِرُ الذُّ

[2577)]. 
الَ: }وما كان رفع العذاب وجلب الرحمة بالاستغفار:لقوله تع -9

الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون{ 
 .[33]الِنفال:

 صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .و والله اعلم ...
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 تهدى ولا تباع
 ولا تنسونا من صالح دعائكم
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ها
َ
 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


